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      المرحلة الثانیة –   اسم المحاضر  وفاء عبد الرزاق-اسم المادة الارشاد التربوي  
  
  
 :إلیھا التوجیھ والإرشاد المعاصر الأسس العامة التي یستند  
  
تقوم عليهـا نظـرة المهنـي     يخلو أي مجال مهني من الأسس والمبادئ الفلسفية التي لا  
الإرشاد وأسسه وأساليبه، والتي  د على وفقها مناهجوتتحد) المسترشد(إلى العميل) المرشد(

لتحقيقها، كما تتدخل تلك الأسس في رسـم   يتم بموجبها تحديد الأهداف والغايات التي يسعى
ومن أهم الأسس التي يستند . العمل بشكل عام العلاقة بين المرشد والمسترشد، وتحديد إطار

  :              إليها الإرشاد
   

ــة الإ 1- ــة طبيع ــة والعقائدي ــسان،رؤيته الفكري  :-                ن
يفسر في ضوئها بواعث سـلوكياته،   يقصد بطبيعة الإنسان رؤيته ونظرته الفكرية التي     

مواقف ، والضوابط التي يتصرف فـي   والتغيرات الاجتماعية المحيطة به وما يحدث له من
يرى بأن سلوكيات الإنسان وأفعالـه   ماضوئها، وهذا الأمر تختلف فيه وجهات النظر، فمنها 

وبغرائزه الداخلية من جهة أخرى، وأنّها نتائج  تتأثر بالبيئة الخارجية المحيطة به من جهة؛
تتحكم فيه من دون أن يكون له سلطان عليهـا بحيـث    لمجموعة من العوامل الجبرية التي

  العمــــل، لايمكنــــه التهــــرب منهــــا أو كفهــــا عــــن    
وأما حق نفسك عليك فـأن  ):"ع(السجاد الإمام................................الإرشاد التربوي

    "تستوفيها في طاعة االله
مدرسة السلوكيين المحدثين،أما  وهذا ما يراه فرويد عن مدرسة التحليل النفسي، وسكنر عن

م إلى مجموعة من الأفراد سيتأثر به الرؤية الإلهية فهي ترى بأن الإنسان الذي يعيش وسط
محكوم بقوانين متناهيـة الدقـة تـنظم     حد ما، وأنّه مخلوق من قبل االله تبارك وتعالى وهو
كبيراً من الحرية لاتخاذ قـراره المناسـب    حياته، والإنسان بين هذين الأمرين يمتلك مقداراً

كُلٌّ قُلْ {: الكريم بمواضع متعددة منها قوله تعالى واختيار مصيره، وهذا ما أشار إليه القرآن
عمِـلَ   مـن {: ، وقوله تعالى84الإسراء}فَربكُم أَعلَم بِمن هو أَهدى سبِيلاً  يعملُ علَى شَاكِلَتِهِ

 ــم ــى ربكُ ــم إِلَ ــا ثُ هلَيــاء فَع أَس ــن مــسِهِ و ــالِحاً فَلِنَفْ ص  ــون عجــة} تُر   15الجاثي
أفعال الإنسان هل هي باختيـاره أم   ينما سئل عنح) عليه السلام(وما روي عن الإمام الباقر 

أي أنّه ليس مجبراً تمامـاً  ))بين أمرين لاجبر ولا تفويض ولكن أمر:((أنه مجبر عليها فأجاب
 .يختـار مـا يـشاء ويتـرك ومـا يـشاء       ولا مخير تماماً ولكنـه بـين هـذين الأمـرين    

لحتمية تحيل الموجه إلى والمرشد فالنظرة ا وفي ضوء هاتين الرؤيتين يختلف دور الموجه 
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مسبقة لديه، مما يضعه في دائرة الإرشـاد النفـسي    أداة لتوجيه العملاء على وفق اتجاهات
في التعبيـر  ) المسترشد(تترك للمرشد منح الحرية للعميل  الموجه، أما الرؤية الإلهية فإنّها

  .هوهو نوع من أساليب الإرشاد غير الموج. بنفسه عن مشاعره وصنع قراراته
 

ــرد عــن  2- ــسؤولية الف       :-                          ســلوكه م
غيـر   يختلـف دوره عـن  ) الإلهي(يرتبط هذا الأساس بالأساس الأول، فالمرشد الديني     

بقـدرات   وخلاصة هذا القول أن الخالق عز وجل زود الإنسان. الديني تبعاً لفلسفته ورؤيته
في طريـق   ولاً مسؤولية تامة عن سلوكياته سواء أكانتطبيعية وإمكانات هائلة وجعله مسؤ

  18ق}لَديهِ رقِيب عتِيد ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلَّا{: قال تعالى.الخير أم في طريق الشر
 

ــسان 3-  ــة الإنـ      : -                  حريـ
قدراته واستعداداته تتحدد حرية الفرد ب)مسؤولية الفرد(السابق يرتبط هذا المبدأ بالمبدأ      

ولعل أبرز جوانب تلك الحرية هو حرية الشعور الـذاتي،  . يعيش فيه الذاتية، وبالوسط الذي
يحب ويكره، ويقرر مصيره، ويخطط لحياته ما لم تتـدخل قـوة قـاهرة     فالانسان حر في أن

 ويظهر ذلك واضحاً فيما لو تعارضت حريـة . من حريته أو تعيقها وخارجة عن إرادته لتحد
مجتمعه، فانه سيضطر إلى تحديد حريته ويبقـى يعـاني صـراعاً     العميل مع رغبة أهله أو

 .داخلياً
ــة 4. ــسان كرامـ   :                     الإنـ

خلقهم في أحسن صورة  أكد القرآن الكريم على أن االله تعالى كرم عباده غاية التكريم، إذ    
وتؤكد المبادئ الدينية والإنـسانية  . 4التين}تَقْوِيمٍ  ي أَحسنِلَقَد خَلَقْنَا الْإِنسان فِ{: قال تعالى

ولذا فان من واجـب  . احترامه وتقديره بما يليق بآدميته على قيمة الإنسان، وعلى ضرورة
  العميـــل حتـــى لـــو كـــان فـــي المرشـــد النفـــسي أن يـــدرك بـــأن

 من لم يجعل االله له من نفسه واعظاً فإن مواعظ الناس لن تغني عنه):"ع(الباقر الإمام قال 
 "شيئاً

يمتلـك الأسـس والمعطيـات مـا      أدنى مراتب ضعفه أو اضطرابه، ليس عاجزاً تماماً، فهو
مـشاكله متـى وجـد المـساعدة      يستطيع به أن يغير وضعه تغييراً جذرياً، وأن يتغلب على

المتفهم لعمله، والقادر على  ية من طرف المرشد النفسيالحقيقية ، والمشورة المهنية الواع
  .المشروطين تقبل العميل ككائن بشري جدير بالاهتمام والاحترام غير
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ــر 5- ــام بالحاضـ  :-                   الاهتمـ
حسرة على ما فات على الرغم من أنّـه لـيس    هناك ملايين من البشر يقضون حياتهم في   

يعانون من عقدة الشعور بالذنب ويواجهون أصنافاً  ش فيه، ولذا فهمبوسعهم استعادته والعي
قد تنسيهم أن من واجبهم مواجهة الحاضر والتفاعل  متعددة من الاضطرابات النفسية لدرجة

التي يمكن التعامل معها، وهناك من يعيش في أحلام اليقظة  معه، لأنّه يمثل الحقيقة الوحيدة
ي آفاق مستقبل لايعلمـه الا االله ولايملـك المخلـوق البـشري     ف بشكل دائم، إذ نجده سارحاً

والتلهف على المستقبل وخيالاته يضيع الحاضر على الـرغم   مفاتحه، وبين زحمة الماضي؛
إن (ومن أجل ذلك يقول احد الحكماء. الذي يمكن التعامل معه من أنه الشيء الواقعي الوحيد
الوصول إلى النصف الثاني، وأنّه يمضي نصف الأول في انتظار  الإنسان يمضي نصف حياته

ومن أروع ما قيل في هذا المجـال مـن   ). على نصف حياته الأول حياته الثاني في التحسر
عليـه  (الإمام علي بن أبي طالب عن سيد البلغاء و المتكلمين  أجل حفظ التوازن هو ما روي

 وخلاصة القـول  )).نّك تموت غداًكأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأ أعمل لدنياك): (( السلام
أن يشخص هذه المعادلة لدى عملائه بشكل دقيق، ويبين لهم بأن علـى   أن المرشد ينبغي له

حاضره بأفضل ما أوتي من طاقات وقـدرات وقابليـات، ولايـدع هـواجس      الفرد أن يعيش
  .والمثابرةالتقدم، كما لايسمح لخيالات المستقبل أن تقعده عن العمل  الماضي تعيقه في

   
ــاً الإنــسان 6-     :                     مخلــوق عقلــي وعــاطفي مع

بالعقل كملكـة مطلقـة لهـا كامـل      كلما نما الإنسان واتسعت مداركه، كلما مال إلى الإيمان
العاطفة كعامل مشترك في توجيه  السيطرة على توجيه السلوك، وكلما زاد جنوحاً في تجاهل

يفكر الإنسان، من دون أن نهتم بالجانـب    إلى الاهتمام بالعقل وبماذاوقد دفعنا ذلك. السلوك
ــو   ــة، وهـ ــل أهميـ ــذي لايقـ ــر الـ ــشعر( الآخـ ــاذا يـ ــسان؟ بمـ  .(الإنـ

وذهنيـاً علـى أسـباب     وكثيراً ما نجد أن من السهل علينا أن نجعل العميل يتعرف عقليـاً  
كافياً لتخليصه من مـشاكله   اضطرابه، غير أننا سريعاً ما نصل إلى أن ذلك بحد ذاته لايكون

الضروري أن يكون الفـرد واعيـاً    ويرجع ذلك إلى أن من. النفسية وما يعانيه من اضطراب
والتعبير عنها قبل أن يـصل إلـى    بمشاعره بحيث يصبح بمقدوره تفحصها والتعرف عليها

                     .  مرحلة التخلص منها
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ــي الإرشــاد 7-  ــيم ف ــسي دور الق  :                         النف
فالموجه أو  يعد موضوع القيم من الموضوعات المهمة التي يجب أن يعيها المرشد النفسي، 

ــه     ــى علاقت ــا عل ــشعر بتأثيره ــا ي ــراً م ــة، وكثي ــه الخاص ــه قيم ــد ل   المرش
حسن الخلـق، وكظـم الغـيظ، وغـض     :المرء ثلاثة تدل على كرم): ع(الإمام الصادق قال 

  "الطرف
كما أن كثيراً ما يواجه دوافع داخلية تجعله يتساءل عمـا  . معه  وعلى أسلوب تعاملهبالعميل

يفرض قيمه على العميل؟، وهل من واجب المرشد أن يوجه العميل تجاه  إذا كان من حقه أن
ــراً   ــو خي ــراه ه ــا ي ــسه؟    م ــل نف ــر العمي ــة نظ ــسب وجه ــالحاً ح   .أو ص

شاد النفسي أنّه علـى الموجـه أو المرشـد    والإر ويرى كثير من العلماء في مجال التوجيه 
وبين السلوك مـن جهـة أخـرى، فيمـا يخـتص       النفسي أن يفصل بين الإنسان من جهة،

العميل خطأً أو شراً حـسب معتقداتـه وقيمـه     فقد يرى المرشد فيما يفعله. بموضوع القيم
 ـ الشخصية، غير أن من المهم ألا ينظر إلى ه، كمـا لا  العميل على أنه خطاء أو شرير بطبع
ذلك يعد حكماً مسبقاً سوف يؤثر علـى العلاقـة    يجب عليه أن يصدر مثل تلك الأحكام، لأن

 .تميلها قيم المرشد ومعتقداته الشخصية الإرشادية ويجعلها تتجه وجهة متحيزة
 


